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400846 ‐ مت يون حديث النفس عملا يحاسب عليه العبد؟

السؤال

آمل التفصيل ف مسألة: مت يعد العمل معبرا عن حديث النفس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المؤاخذة بحديث النفس بالمعصية

تسوسا ومع تم َزاوتَج هنَّ الا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا لعل المقصود بهذا ما ورد ف

‐ او حدَّثَت ‐ بِه انْفُسها، ما لَم تَعمل بِه او تَلَّم رواه البخاري (6664)، ومسلم (127).

فحديث النفس بالمعصية، من حيث المؤاخذة به عل مراتب:

:المرتبة الأول

أن يون مجرد خاطر يخطر ف النفس، فلا تميل إليه النفس وتدفعه.

فهذا لا يحاسب عليه العبد؛ لأنه فوق قدرته وورود الخواطر ليست بسبه وارادته، واله تعال لا يلف نفسا ما ليس ف قدرتها.

قال اله تعال:( يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها) البقرة/286.

:ه تعالة رحمه القال ابن عطي

" قوله تعال: ( وان تُبدُوا ما ف انفُسم او تُخْفُوه يحاسبم بِه اله ) معناه: مما هو ف وسعم وتحت كسبم، وذلك

استصحاب المعتقد، والفر فيه، فلما كان اللفظ مما يمن أن تدخل فيه الخواطر، أشفق الصحابة، فبين اله لهم ما أراد بالآية

الوسع، بل ه ولا دفعها ف والخواطر ليست ه ،( اهعۇس ا انَفْس هال فّلي  ) مه: أنّهح صها، ونص علالأخرى، وخص

أمر غالب، وليست مما يسب ولا يتسب " انته من"المحرر الوجيز" (1/390).

المرتبة الثانية:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/400846/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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أن تأنس النفس إل الخواطر السيئة وتحبها، ولا تدفعها ولا تجاهدها، فإن كانت هذه الأفار من أعمال القلب، كالحب والبغض

والحسد والبر ونحو هذا؛ فإنه يحاسب عليه العبد، وإن لم يتلم به أو يعمل عل وفقه بجوارحه.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" العزائم المصممة الت تقع ف النفوس وتدوم، ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا نوعان:

أحدهما: ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب، كالشك ف الوحدانية، أو النبوة، أو البعث، أو غير ذلك من الفر

والنفاق، أو اعتقاد تذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ، ويصير بذلك كافرا ومنافقا. وقد روي عن ابن عباس أنه حمل

قوله تعال: ( وان تُبدُوا ما ف انفُسم او تُخْفُوه يحاسبم بِه اله ) البقرة (284)، عل مثل هذا ... ويلحق بهذا القسم سائر

المعاص المتعلقة بالقلوب، كمحبة ما يبغضه اله، وبغض ما يحبه اله ... " انته من "جامع العلوم والحم" (2/324).

المرتبة الثالثة:

أن يون حديث النفس بالمعاص الت تُعمل باللسان أو بالجوارح، عل وجه الهم بها، لن لم تتحرك نفسه إل العمل بها، لا

.(لَّمَت وا بِه لمتَع ا لَمم) :معفو عنه، بنص الحديث قولا ولا فعلا، فهذا حديث وهم

فإذا أصر العبد عل إرادة ذلك المحرم، وأراده، وعزمه عليه، فف المؤاخذة بمجرد ذلك – وإن لم يقترن به عمل ‐ : فقد

اختلف ف المؤاخذة به. قال ابن رجب رحمه اله: " ... هذا ف المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: يؤاخذ به، قال

ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزما أوخذ. ورجح هذا القول كثير من الفقهاء

والمحدثين والمتلمين من أصحابنا وغيرهم ...

والقول الثان: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، ونسب ذلك إل نص الشافع، وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا

بالعمومات..". انته من "جامع العلوم والحم" (326-2/325).

المرتبة الرابعة:

أن تتحرك نفسه نحو العمل بحديث نفسه، فيأت بما يقدر عليه من قول أو فعل، فإنه يؤاخذ بهذا كما دل الحديث.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وقوله: ( ما لَم تَلَّم بِه او تَعمل ) يدل عل أن الهام بالمعصية إذا تلم بما هم به بلسانه: فإنه يعاقب عل الهم حينئذ، لأنه قد

:يعن (ٍنَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو) :ذلك حديث الذي قال لم باللسان. ويدل علعمل بجوارحه معصية، وهو الت

الذي يعص اله ف ماله، قال: (فهما ف الوزر سواء).
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ومن المتأخرين من قال: لا يعاقب عل التلم بما هم به، ما لم تن المعصية الت هم بها قولا محرما، كالقذف والغيبة

والذب؛ فأما ما كان متعلقها العمل بالجوارح، فلا يأثم بمجرد تلم ما هم به، وهذا قد يستدل به عل حديث أب هريرة

المتقدم: ( واذَا تَحدَّث عبدِي بِانْ يعمل سيِىةً، فَانَا اغْفرها ما لَم يفْعلْها ). ولن المراد بالحديث هنا حديث النفس، جمعا بينه

وبين قوله: ( ما لَم تَلَّم بِه او تَعمل )، وحديث أب كبشة يدل عل ذلك صريحا، فإن قول القائل بلسانه: ( لو أن ل مالا، لعملت

به فقط مما متعلّقه إنفاق المال ف بها، وإنما أخبر عما هم هم كما عمل فلان )، ليس هو العمل بالمعصية الت ،فيه بالمعاص

المعاص، وليس له مال باللية، وأيضا فاللام بذلك محرم، فيف يون معفوا عنه، غير معاقب عليه؟ " انته. "جامع العلوم

والحم" (2 / 322 – 323).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (39684)، ورقم: (99324). 

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/99324
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/39684

